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قال الله تعالى: {وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَداً } [الجن :3]
344 / 1قال القاضي عياض(
) :" والجد : العظمة والسلطان ، ومنه : { تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا}".

ـــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن معنى {جَدُّ رَبِّنَا} أي : عظمته وسلطانه ،وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين-وأن المعنى تعالت عظمة ربنا وسلطانه وجلاله وقدرته أن يتخذ صاحبة أو ولداً-  منهم عكرمة وقتادة ومجاهد(
) وبه قال الطبري(
) والواحدي(
) والبغوي(
) والقرطبي(
) والسعدي(
) وغيرهم .

يقال : جد الرجل فينا إذا عظم وجلَّ.(
)
وقال بعض المفسرين : أي: غنى ربنا وهو مروي عن الحسن.(
) 

وقيل : عني بذلك الجد الذي هو أبو الأب ،وقالوا: ذلك كان من كلام جهلة الجن.(
) 

وقول الجمهور هو أقرب الأقوال ،وقول الحسن ليس ببعيد عنه -كما قال الطبري-(
): " وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال عني بذلك : تعالت عظمة ربنا وقدرته وسلطانه ، وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ؛ لأن للجد في كلام العرب معنيين ، 

.......................

ــــــــــــ

أحدهما : الجد الذي هو أبو الأب ، أو أبو الأم ، وذلك غير جائز أن يوصف به هؤلاء النفر الذين وصفهم الله بهذه الصفة ، وذلك أنهم قد قالوا :{فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً } [الجن :2] ومن وصف الله بأن له والداً أو جداً وهو أبو الأب أو أبو الأم ، فلا شك أنه من المشركين . والمعنى الآخر: الجد الذي هو بمعنى: الحظ ، يقال : فلان ذو جد في هذا الأمر . إذا كان له حظ فيه .. وهذا المعنى الذي قصده هؤلاء النفر من الجن بقيلهم : {وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا }  إن شاء الله ، وإنما عنوا أن حظوته من الملك والسلطان والقدرة والعظمة عالية ، فلا تكون له صاحبة ولا ولد وقول الحسن ليس ببعيد عنه ، إذ دلت لغة العرب أيضاً- على أن الجد بمعنى الغنى(
) ، فيكون المراد وصفه سبحانه بالاستغناء عن الصاحبة والولد لعظمته وسلطانه وغناه(
) " .

قال الله تعالى:{وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَداً }[ الجن :11]
345 / 2 قال القاضي عياض(
) - في قوله :{ طَرَائِقَ قِدَداً}-": أي : فرقاً مختلفة الأهواء ".

ــــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن المراد بقوله : { طَرَائِقَ قِدَداً } أي: فرقاً مختلفة الأهواء . وإلى هذا ذهب عامة المفسرين من السلف ومن بعدهم فهو المروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما- وقتادة ومجاهد وابن زيد(
) وبه قال الفراء(
) والطبري(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) والشوكاني(
) والسعدي(
) وغيرهم .

فالطرائق : جمع طريقة وهي طريقة الرجل ومذهبه(
) ، والقدد : جمع قِدَّه وهي الضروب والأجناس المختلفة . يقال : تقدد القوم : إذا تفرقوا قدداً ، وتقطعوا ، وصار القوم قدداً : إذا تفرقت أحوالهم ، وأهواؤهم.(
) 

قال الفراء(
) :" كنا فرقاً مختلفة أهواؤنا " .

.................................

ــــــــــــــــ

وقال الطبري(
) :" يقول : قالوا : كنا أهواء مختلفة ، وفرقاً شتى منا المؤمن والكافر ".

قال الله تعالى : {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً } [الجن :15 ]

346 / 3 قال القاضي عياض(
) :" قسط إذا : جار ، قال الله تعالى : {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً }" .

ـــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن المراد بقسط في قوله : { الْقَاسِطُونَ } أي : جار وإلى هذا ذهب جمع من المفسرين منهم ابن قتيبة(
) والطبري(
) والزجاج(
) والقرطبي(
) وغيرهم .

يقال : قسط يَقْسِط فهو قاسط : إذا جار وعدل عن الحق.(
)
قال الطبري(
) :" يقول : وأما الجائرون عن الإسلام ".

وقال القرطبي(
) :" أي: الجائرون عن طريق الحق والإيمان " .
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